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االله اكبر

Ghurab77@gmail.com

والتكبير  التهليل  ــن  م أكــــثروا 
التكبير  سنة  أحــيــوا   ، والتحميد 
والطرقات  والأســــواق  البيوت  في 

والمساجد.
السلاح  ومن  الجهل  من  اكبر  الله 
ومن الثأر الذي يزرع الفتنة بين الإخوة 

وأبناء الوطن الواحد .
ومن  الأمني  الفلتان  من  اكبر  الله 
ومن  القاتل  الغضب  ومــن  الفوضى 
التعصب الجاهل ومن تغليب السلاح 

على العقل.
كل  ومن  اليمن  أعداء  من  اكبر  الله 
من  كل  ومن  اليمن  تمزيق  إلى  يسعى 
يستهدف أمن اليمن ومن كل من يزرع 

الفتنة بين أبناء اليمن.
الله اكبر من المسؤول ومن النافذ ومن 
الأسلحة  ومن  المدرعات  ومن  الشيخ 

الثقيلة ومن كل ما يمكرون ويدبرون.
الله اكبر ورحمته باليمن وباليمنيين 
اكبر وستره علينا أعظم ورزقه لنا أكثر .

ويقطعون  ويسرقون  يقتلون  الذين 
ولا  أصغر  الأرحــام  ويمزقون  الطرق 

يراعون في مواطن إلا ولاَّ ذمة اصغر.
الذين يستهدفون الابرياء بغير حق 

اصغر .
فاستباحوا  الجهل  أعماهم  الذين 
الناس  حــرمــات  وانتهكوا  الــدمــاء 

والمجتمع اصغر.
الذين يفتنون بين اليمنيين اصغر .

أبناء  بين  بالنميمة  يمشون  الذين 
البلد الواحد اصغر.

الذين تأخذهم العزة بالأثم وبالقتل 
للناس  بالمعاناة  وبالتسبب  وبالتدمير 
اصغر  البريئة  الأرواح  وباستهداف 

واصغر واصغر.
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، 

والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد
وجهرنا  ــا  سرن تعلم  ــك  ان اللهم 
بنا  ألطف  اللهم  منا  به  أعلم  أنت  وما 
ذات  وأصلح  باليمن  وألطف  أجمعين 
بين اليمنيين وقهم شر الجهل والسلاح 
الأهلية  والــحــروب  والفتنة  والــثــأر 

والثأرات القبلية.
الفلتان  شر  من  بك  نعوذ  أنا  اللهم 
الأمني ومن شر كل شيطان إنسي كان 
أو جني ونعوذ بك أن يجتمع على هذا 

الوطن الجهل والسلاح 
ونعوذ بك من شر كل فاسد وناهب 

وقاطع وظالم .
اللهم أمنا في أوطاننا وانزع كل غل أو 

حقد أو ضغينة من نفوسنا
اللهم اعز اليمن واهله وأرحم اليمن 

وأهله.
أجمعين  اليمن  أعداء  اخذل  اللهم 
من ظهر منهم ومن بطن ورد كيدهم في 
نحرهم واجعل باسهم بينهم وأخرجنا 
سالمين  الفتنة  هذه  من  وأهلنا  ويمننا 

غانمين.
الجنة  وأسكنه  أبــي  ــم  ارح اللهم 

وجميع موتى المسلمين
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة 

على النبي

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

القرن  في  جاليلو  الكنيسة  حاكمت 
والتي  العلمية  آرائــه  على  عشر  السابع 
تبرهن دوران الارض حول الشمس، ظلت 
العلمي  التفكير  تعارض  الدينية  الافكار 
قواعد  إلى  شيء  كل  مرجعة  وتحاربه، 
دينية وغيبية لا تعتمد على العقل. واذا 
تتبعنا خط التطور الأوروبي سنجد دائماً 
التعارض بين الكنيسة والعلم، بل أن الاولى 
عن  طويلة  قروناً  تخلقها  في  استمرت 
دوران  أكدت  علمية  براهين  فبعد  العلم. 
الكنيسة  اصرت  الشمس،  حول  الارض 
تتراجع  ولم  الأرض،  بثبات  موقفها  على 
اكثر من  بعد  العام 1979، أي  إلا في  عنه 
يوحنا  البابا  اعترف  عندما  قرون،  ثلاثة 
كثيراً  تعذب  جاليلو  بأن  الثاني  بولس 
الكنيسة واجهزتها.  بسبب بعض رجال 
لجاليلو  الاعتبار  الكنيسة  اعــادت  ثم 

رسمياً سنة 1992م.
هيمنة  يسبق  دائماً  العلمي  فالتطور 
الدين  رجال  يحاول  لماذا  لكن  الكنيسة. 
فرض آرائهم الدينية على الواقع العلمي 
العقلية  الــبراهــين  عــلى  يعتمد  الــذي 
تم  الإسلامي  العالم  في  لماذا  والملاحظة. 
وعالم  والفيلسوف  الكيميائي  اضطهاد 
الفلك. وكما واضح فأوروبا كانت ستظل 
متخلفة ثلاثة قرون عما هي اليوم بسبب 
على  القاسية  واحكامها  الكنيسة  هيمنة 
الحقائق العلمية. فقد اعتقد رجل الدين 
أن العلم يتعارض مع الايمان، مما سيضر 
تجاوزت  ــا  أوروب لكن  الرعايا.  بإيمان 
الواقع بفصل الحكم عن الكنيسة، أو ما 
البعض  الدولة.  عن  الدين  فصل  يسمى 
الدين،  على  خطر  "العلمانية"  في  يرى 
لكن ما حدث أن العلمانية حافظت على 
الدين المسيحي بعد حروب دينية دامية، 
فتكت بالملايين. وعلى العكس، نجحت في 
باعتبارها  الصواب،  إلى  الكنيسة  اعادة 
أكثر.  لا  الدينية  الشئون  في  متخصصة 
أخطاء  في  الدين  وقــوع  من  يحد  وهــذا 

جنونية.
لكل  مرجع  إلى  الدين  يتحول  فعندما 
اليومية، يتجاوز حدود  الحياة  شيء، في 
اختصاصه بمسائل الإيمان ويتعمق إلى 
الفكر والنوايا ويترقب حتى  سوط يقمع 
رجال  محاولات  من  ــدة  واح الأنــفــاس. 
يسمى  ما  اختلاق  هو  المسلمين  الدين 
أن  باعتبار  للقرآن".  العلمي  "السبق 
العلمية.  للاكتشافات  سباقاً  كان  القرآن 
وهي مسألة لا تخلو من ادعاء وتزييف. 
كما أن هذا الرهان يضع القرآن في محكمة 
التطور العلمي، حيث يكتشف العلم بعد 

غير  العلمية  النظريات  بعض  أن  أزمنة 
صحيحة. وهذا التطور لم يرحم أحد اكبر 
العلماء نيوتن عندما تم اثبات عدم صحة 
نظريته حول الحركة. يعتقد رجال الدين 
سيطرتهم  سيحكمون  انهم  الإسلاميون 
الدين  لكن  المدخل.  هذا  من  العلم  على 
احدهما  حاول  اذا  يتعارضان،  والعلم 
فالدين يخص  التدخل في شئون الآخر. 
البشر  لدى  والايمانية  الروحية  المسألة 
والعلم يتعلق بالتفكير العقلي والمنهجي 
والنظريات  الاكتشافات  يبعث  الــذي 
الكهرباء  من  ابتكارات  ويمنحنا  العلمية 
رجال  يحاول  فعندما  الالكترونيات.  إلى 
الدين الاستخفاف بالعلم فهم يمارسون 
الحياة  احتكار  في  رغبتهم  من  ــزءاً  ج
به  قامت  ما  هيمنتهم.  ضمن  البشرية 
العلمانية انها ازاحت هذا الثوب الرهباني 
واعادته إلى مكانه الصحيح، وتركت البشر 
يمتلكون الكثير من قضايا حياتهم بعيداً 

عن مرجعية الكنيسة.
فالكنيسة مازالت إلى أمس تعتمد على 
خلق  زمن  على  التوراتية  التكوين  قصة 
الإنسان على الارض. وقام أحد الأساقفة 
بحساب ما جاء في التوراة وتوصل الرأي 
الديني إلى أن خلق الإنسان في عام 4004 
ق م. بينما تؤكد الحفريات والاكتشافات 
للإنسان  راقية  حضارات  ظهور  الاثرية، 
في نهاية الالف الرابع ق م في سومر، وفي 
مصر بدأت الحضارة في 3000 ق م، كما أن 
اول حضارة زراعية ظهرت في تل العبيد 
كما  الاناضول،  وجنوب  إيران  غرب  وفي 
الف  خمسة  مابين  إلى  الحفريات  تشير 
تشير  الدلائل  أن  كما  م.  ق  الف  وعشرة 
إلى وجود حياة بدائية تعود إلى عشرات 
آلاف السنيين قبل الميلاد. حتى ما نؤمن 
به في قصص الانبياء اليهود مازال يعتمد 
كلياً على نصوص التوراة، فيما لم تظهر 
مؤشرات دامغة على ارض الواقع. فالملك 
يتحكم  الذي  الخارق  بملكوته  سليمان 
تؤكد  كشوفات  تظهر  لم  بالجن،  حتى 
ما  السؤال  ويبدو  اليوم،  حتى  وجــوده 
فيها  يعيش  صغيرة  قرى  يحكم  كان  إن 

الإسرائيليون في محيط فلسطين.
كانت أوروبا اذا رضخت لأمر الكنيسة 
ستظل متراجعة اربعة قرون عن الحاضر 
الذي مازلنا نتراجع  التاريخ  اليوم، وهذا 
التفكير  هيمنة  بحكم  العصر  عن  فيه 
العلمي.  التفكير  حساب  على  الغيبي 
لكن أوروبا انتجت معظم افكارها في عصر 
كانت الحروب الدينية على اشدها. فهل 
الدين  الجماعات  جشع  اليوم  يحفز 
للحكم والسيطرة هذا الوعي المقاوم لدينا 
نحن في عالمنا العربي والإسلامي، لنعيد 

العلم والدين

عبدالرحمن مراد

قاس  شك  لا  الحياة  طريق    *
وطويل جداً فإذا تعثرت خطاك 
وسقطت أرضاً انهض ثانية سر 

إلى الأمام لا تنظر إلى الوراء.
بذكرياته  المـــاضي  أتـــرك    *
عش   .. ظهرك  خلف  المؤلمة 
أطل  ــره،  وم بحلوه  ــاضرك  ح
صوب  بعيداً  المتفائل  بنظر 
الطيف  بألوان  المرصع  الأفق 

الفرائحية.
حي  إنسان  بضمير  أعمل    *
قلبه عامر بالمحبة، قدم للناس 
أفضل ما لديك، أخدمهم بحب، 
بتفان وإخلاص .. أغدق عليهم 

بسخاء لا تبخل بشيء، عاملهم بنبل وصدق.
وإعجابهم  رضاهم  ونيل  حنانهم  لأفياء  بحاجة  أيضاً  أنت    *
وظل حبهم الوارف، بحيرات عيونهم الدافئة مرافئ أحضانهم 

الحانية ومراسي مياههم الآمنة.
الزمن،  أهواء  المتقلب  الهوى  تضاريس  مانع  الوفاء  حضن    *
طقوس الطواويس، هنجمات الثعالب والديوك، عثرات المسار 

وجميع أنواع الأرزاء.
*  اشرب من قاع النهر لا يهم ما دام عنوانه النقاء.

*  العيد قناديل فرح لا عناقيد غضب سماؤه مطرزة بالنجوم 
الزاهية المبعثرة السابحة في الكون بلا وجهة محددة وفيه بهجة 
الأطفال أزهى من ضوء النيازك والشهب وابتسامتهم أكثر بهاء 
وإشراقاً واستقطاباً من دوران الكواكب والسعادة لا تكتمل إلا 

بهم.
*  يستعدون للعيد السعيد قبل شهور بجمع الأحطاب لإشعال 
النيران في قمم الجبال والتلال وأسطح المنازل عشية العيد .. وفي 
ذلك المساء تقوم الأمهات والعمات والخالات والجدات بتزيين 
كفوف ا لأطفال بالحناء فتمضي ساعات الليل ثقيلة جداً عليهم 

وكأنها أعوام بانتظار الضيف القادم.
*  يتسابقون في النهوض قبيل شروق شمس يوم العيد من شدة 
الفرح ومن أجل الهدايا (الجعالة) ولكنهم الأجمل على خارطة 
الأشياء والمظاهر العيدية الاحتفائية .. يحملقون حول ضحية 
العيد يتبركون به غير مكترثين من اتساخ ملابسهم الجديدة .. 

فهذا هو عالم الطفولة البريئة الحقيقي بالنسبة لهم.
*  للعيد عند الأطفال مذاقه الخاص ونكهته المميزة على خلاف 
الكبار الذين ينظرون إليه كسائر الأيام العادية الأخرى اللهم  إلا 
أنه يضاعف همومهم لكثرة متطلباته واحتياجاته وخصوصيته.

*  أعياد الأيام الخوالي أفضل من اليوم وأعياد الريف أروع من 
الحضر. أفراح زمان أكثر مساحة وجمالاً من الراهن حيث ضاقت 
رقعة السلا.. حياة الناس كانت بسيطة لكنها سعادة وهناء مرح 
فلكلورية  شعبية  ومهاجل  أهازيج  العام،  طوال  وغناء  رقص 
تمتد على مدار أيام السنة خلال مواسم الحصاد والليالي المقمرة 
الملاح والأعراس ورمضان وعيدي الفطر والأضحى .. المشهد 
مزيج مختلط من النساء والرجال والشيوخ والأطفال لا فرق 
بين الغني والفقير الجميع سواسية فالفرح أو الحزن يجمع كل 

أبناء القرية أو المدينة الواحدة .
البشر  وعالم  الوقت  مرور  مع  اتساعاً  يزداد  الفسيح  الكون    *
يضيق أكثر فأكثر مع كل انفجار سكاني جديد.. الأرض كل لا 
يتجزأ الإنسان هو من صنع الحدود بين الدول وأخترع جواز 
السفر، ورغم ذلك تبقى الحياة مهرجاناً كرنفالياً كبيراً وقطعة 
موسيقية محببة إلى قلوبنا وإن وجد بين ظهرانينا من لا يجيد 

العزف على وتر الحب والحنين.
كل عام والجميع بألف خير.

كرنفال الحياة البهيج
واستخدموه  الكبريت  الحميريون  عرف  لقد 
في   إشعال النار كان كبريتا سائلا وكانت هناك 
الكبريتي   اعواد   يتم   غمس رأسها في   السائل 
 ويتم تجفيفها ثم بالاحتكاك مع حجر اسود 

تتولد النار . 
الحيوانات  روث  من  تصنع  النار  مادة  كانت 
فلا  الحراجية  الــثروة  على  حفاظا  المجفف 
تأكلها احتياجات الطاقة المنزلية،   وكانت ثمة 
مادة مساعدة هي   الأعشاب الجافة المجلوبة 
ويتم  في   أماكنها  تجف  أن  بعد  الهضاب  من 
احتطابها ثم عند استعمالها   يؤدي   اشتعالها 
السريع إلى توليد النار في   قطع الروث الجافة 
فكان   يتم  اطول  لمدة  بالطاقة  التي   تحتفظ 
الرماد  تحت  النار  فتكون  بالرماد  تغطيتها 
منها  النار  لإشعال  متواصلا  اساسا  وتشكل 
كان   يتم  لكن  فيها  الكبريت  بوضع رأس عود 
ونفخها  فيها  المجفف  العشب  إعداد  وضع 
الكبريت  لمادة  توفيرا  الأعــواد  تشتعل  حتى 
التي   كان   يتم شراؤها من السوق بعكس اعواد 
في   الهضاب  مجانا  المتوفرة  الجاف  العشب 

والوديان والقيعان . 
وهي   كلمة  تنور  كلمة  جذر  ذلك  من  نفهم 
سامية تعني   النور أو النار أو الإضاءة وبمعنى 
مدخل  لكن  النار  مكان  أو  أداة  اسمها  أدق 
» مناق  حميري   يسمى   اســم  له  التشغيل 
ولأنها عبارة عن فتحة صغيرة أسفل التنور  
 يتم منها تلقيم النار بالمواد لصعوبة تلقيمها 
من فتحتها الرئيسية المتصاعدة منها السنة 
باب  الصغيرة  الفتحة  تلك  فتسمى  اللهب 
النار  لتوليد  آلة  وكأنها  التنور  فتبدو  المناق 
في   جانبها  الا  الخبز  لصناعة  آلة  تعتبر  ولا 
الوظيفي   الثاني   المتعلق بجدرانها الساخنة 
دائرية  ملساء  الدائري   كجدران  الشكل  ذو 

الشكل مصنوعة من الطين المجفف . 
واسمه  التنور  وهو   غير  الموقد  هناك  كذلك 
الموقد من الوقيد وقيد النار وهو متنقل بعكس 
بأن   يجعلها  النار  لتوليد  ويستخدم  التنور 
في   الغرف،   والحميريون   قــرب  عن  متوفرة 
 يسمون الغرفة الصغيرة مكاناً   والغرفة الكبيرة 
مكاناً   كبيراً   وهما أقل حجما من الديوان وكان 

الموقد كذلك   يستخدم للتدفئة في   الشتاء . 
المتقادم  هي   الحطب  الموقد  نار  مادة  وكانت 
الاستخدام اشبه بالفحم ويسمونه سود بفتح 

السين نسبة إلى شكله الأسود ولاندري   إذا كان 
نوعا من الفحم الحميري   اذا لا   يعقل ان قوما 
والنحاس  والفضة  الذهب  خام  استخرجوا 
والحديد لم   يستخرجوا الفحم أو   ينتجوه من 

مواد طبيعية سليمة بيئيا . 
لم ترد تفاصيل عن الحياة الحميرية الليلية 
سوى الليالي   المقمرة التي   يسمونها ليلة النص 
تسبقها  القمرية  الضوئية  الذروة  وهي   ليلة 
كانوا   يستغلونها  اخرى  ليلة  وتتبعها  ليلة 
للخروج إلى  » الجرين «  جمع جران بمحاذاة 
الحبوب  فصل  وهي   اماكن  بالقرى  البيوت 
عن السنابل وكانوا لا   يخرجون الا جماعات 
وأخطرها  المفترسة  الحيوانات  لوجود  نظرا 
اسمه  الشعبية  في   الذاكرة  مشهور  حيوان 
وكانوا   الحميري   للضبع  الاسم  وهو  السمع 
 يشاهدونه   يحوم خارج اسوار القرى بانتظام 
في   الجرين  الليالي   المقمرة  قضائهم  وسبب 
لساعات الليل الأولى هو ان الجرين مرصوفة 
بالأحجار رصفا دقيقا باعتبارها مكان جمع 
الحبوب بعد فصلها عن سنابلها ووضعها في  
 الغراير  ( غرارة مفردة حميرية تعني   الكيس 
أو الشوال الكبير الذي   لا تحمله   غير الجمال 
لثقله )  وقد   يكون ذلك جزءاً   من موروث وطني  
 قديم،   كما ان قضاء الليالي   المقمرة كان   يتم في  
اسطوريا   رمزا  القمر  وكانت  المنازل   اسطح 
اتساع  قبل  والحميريون  السبئيون   يؤلهه 

بين  وانتشارها  التوحيدية  الديانة  نطاق 
اليمنيين وتحول القمر إلى مصدر ضوء   يتعالى 
تأثيره في   حياتهم بشكل طبيعي   وتصبح ليالي  
 النص مواعيد للزواج وتختلط حكاياتهم عن 
الإنساني   بجمال  والجمال  الطبيعة  جمال 
القمر فنفهم بأن حضارة اليمنيين الزراعية لم 
تجعل للحميريين حياة ليلية بعد قضاء اليوم 
في   المزارع فيعودون إلى منازلهم ولا تكون لهم 
علاقة الا مع أول الليل المسمى وقت العشاء  
شكل  على  قصيرة  في   سمرة  الكلام   يتبادلون 
جماعات في   اماكن محاذية لأسوار القرى قبل 
ساحاتها  داخل  إلى  والانتقال  ابوابها  قفل 
خطوط  جبلية  قرى  باعتبارها  ومدرجاتها 
اعلاها  إلى  القرية  اسفل  من  فيها  السير 
وتفيدنا الأساطير  عبارة عن سلالم حجرية 
المتخللة نصوص التاريخ الحميري   ان علاقة 
الحميريين بالليل كانت عبارة عن علاقة كوقت 
للنوم اكثر من مفهوم الليل كوقت للسمرة الخ . 

الانطباعات  ان  الأساطير  تلك  من  ويتضح 
الليالي   عن  سلبية  كانت  عندهم  الليلية 
 كمواقيت لنشاط الجن والغدر والتخفي   تحت 
حبلي   الليالي   المظلمة  فكانت  الظلام  جنح 
المطر  اشتداد  عند  انهم  والغريب   بالمفاجآت 
الزراعية  المدرجات  لجدران  السيول  وتهديد 
وسيلانها  الزراعية  التربة  انجراف  واحتمال 
الليالي   في   أنصاف  كانوا   يخرجون  المياه  مع 
كانوا   فكيف  السيل  على   بالمجارف   يغيرون 
 يميزون خط السير ويحددون اماكن عملهم 
التربة  نحو  السيل  اندفاع  خط  تغيير  اثناء 

الزراعية داخل ظلام الليل الحالك . 
في   بكاملها  تخرج  القرى  كانت  وفي   الواقع 
التاريخ  امامها  منظمة   يقف  تعاونية   عملية 

وقفة انحناء واحترام . 
في   الفكر  بدل   يوم  نهار  تسمية  استخدام  ان 
اللغوي   الحميري   كما سبق وقلنا انهم كانوا لا  
 يقولون عشرين   يوماً   وانما عشرون نهاراً،   هو 
من مؤشرات عدم تصالح الحميريين مع الليل 
الزفاهي   وإنما هم كانوا لا   يحبونه  بمفهومه 
كبيراً   معنى  لها  في   إشارة  النهار  كما   يحبون 
 اشراقياً   في   مفهوم الحميريين للزمن وتعريفهم 
الخاص الوطني   بمسميات زمنهم التاريخي  

 المائل نفسيا إلى النهار أكثر من الليل . 

ليالي   الحميريين

علي العماري 
aliamari63@gmail.com

محمد صالح الحاضري 
Assalmi2007@hotmail.com

حكومة  وزراء  عــشرات   ،،>
الوطن  خــارج  الوطني  الوفاق 
ويقضون إجازة العيد في بلاد الله 
بدون حياء من الله ولا من الناس 
غياب  ــادي..  ه الرئيس  من  ولا 
وكأنهم  الــوزراء  لهؤلاء  معيب 
خاص  قطاع  بشركات  يعملون 
وليسوا موظفي دولة وجزءاً من 
صناع القرار اليوم.. ظاهرة مشينة 
وكأن هؤلاء الوزراء يجوبون دول 
العالم للاعتراف باليمن مجدداً.. 
لحضور  سفرهم  البعض  يبرر  قد 
هذه  ولكن  عمل،  وورش  نــدوات 
يعرف  والشعب  واهية  ــذار  الأع
ويعرف  وكبيرة  صغيرة  كل  اليوم 
أن بعض الوزراء يضعون حقائب 
المطار  استعلامات  في  سفرهم 
الذي  والسؤال  سفرهم..  لكثرة 
المحافظات  أليست  نطرحه.. 
إليها  لسفرهم  أحــوج  اليمنية 
لتفقد أوضاع المواطنين ومناقشة 
مشاكلهم وهمومهم؟ ولماذا لا يزور 
والحديدة  عدن  ــوزراء  ال هــؤلاء 
وأخيراً  الأيــام؟  هذه  والمكلا  وإب 
يبدو أن بعض الوزراء يعمل دون 
رقيب ولا رادع، ونقول لهم: عيب 
هذا الكلام، فأنتم في دولة ولستم في 

سمسرة وردة.

وزراؤنا المسافرون

صادق هزبر 

بأي حال عدت ياعيد

أو  السماوية  الديانات  كل  في   .. ٭ 
الوضعية هناك أيام فاصلة في حياة الأمم 
تكون لهم عيدا أو مناسبة فرائحية وهي 
الانتقال  حــالات  من  حالة  حقيقتها  في 
الزمان  من  عام  طوال  والثبات  والتبدل 
الرتابة والملل، والرتابة والملل  يبعث على 
بدورهما يكونان سبباً  في الفساد في الأرض 
جل  في  الــقــرآن  عنه  تحدث  ذلــك  ومثل 
آياته، بيد أن المشكلة تكمن في سوء الفهم 
والتأويل وربما في خطأ القراءة للسياقات 
الكليات  تتقبل  التي  فالعقلية   ، العامة 
المنطقية دون تجزئتها أو تحليل عناصرها 
لا يمكنها أن تدرك حكمة الله ولا مقاصد 
الإسلام والنص المقدس ، فالذين يتعاطون 
مع الدين الإسلامي وفق فهم الفقهاء الذين 
فهموه وفق سياقات ومعطيات زمنهم الذي 
أن يحدثوا متغيرا  لهم  فيه لا يمكن  كانوا 
لهم  ولايمكن  المسلمين  حياة  في  حضاريا 
أن يسهموا حتى بقطرة في نهر الحضارة 
ليس  دائماً  نؤكد  كما  فالإسلام   ، المتدفق 
ورؤية  ديناميكية  روح  ولكن  جاهزاً  قالباً 
وتصور ومفهوم متحرك قادر على التفاعل 
على  ــادر  وق والثقافات  الحضارات  مع 
الابتكار والإبداع ومقاصده واضحة وجلية 
لا يمكنها أن تتصادم مع الحياة والعمران 

والنمو والتقدم والازدهار.
ولذلك فالأمة الإسلامية ليست بحاجة 
بقدر  اجتماعية  وثورات  اعتصامات  إلى 
حاجتها الأشد إلى ثورة ثقافية تعيد الفكرة 
الإنسانية الشاردة إلى نسقها الطبيعي في 

والروحية  والأخلاقية  الفكرية  المنظومة 
الإسلامية وتعيد الإسلام المغترب عن زمنه 
الحضاري والإنساني إلى ما كان الصدارة 
كما يريد الله لا كما يريد أولئك المتشدقون 
والمتفيقهون بالدين وبالإسلام والمزايدون 

به سياسيا واجتماعيا.
ليكن العيد كمحطة دينية وحالة انتقاله 
العربية  ــذات  ال لمراجعة  فاصلة  لحظة 
هو  وليكن   ، عمومها  في  المسلمة  والــذات 
يغترب  لا  جديد  زمن  إلى  الانتقال  محطة 
عن واقعه ولا عن نسقه الحضاري وفرصة 
الذي  العربي  للعقل  الاعتبار  ــادة  لإع
حاربناه وكفّرناه ووضعنا أمامه العراقيل 
والعقبات حتى لا يتمكن من القيام بدوره 

في التنوير المعرفي والانتقال الحضاري.
إن حالات الدمار الشامل في البنى العامة 
وثقافة الموت والأحزمة الناسفة والعبوات 
والمؤمنين  الآمنين  واستهداف  المتفجرة 
الجهاد  وموضوع  المضللة  والشعارات 
للبنية  مدمرة  فتاوى  من  يصحبه  ما  مع 
الأخلاقية والبنية الاجتماعية والثقافية، 
فالذين  بعينه  الفساد  هو  وغيره  ذلك  كل 
يتحدثون عن الإصلاح يقعون في مربعات 
الفساد المدمر من حيث يدرون ومن حيث 
يقول  حين  يخاطبهم  الله  وكأن  يدرون  لا 
يردون  ــم  الأرض)وه في  تفسدوا  (لا  لهم 
عليه إنما نحن مصلحون ، فيقول لهم إنكم 
مفسدون ولكنكم لا تشعرون، فالقضية هنا 
والتحجر  والثبات  وتحجر،  ثبات  قضية 
الله وضد مقاصده في الأرض،  ضد فطرة 

بدليل أن الله لو علم في الكثير ممن يقفون 
بالدعاء  ويتضرعون  المساجد  منابر  على 
خيراً لكان قد استجاب لدعائهم وأصبحت 
صفحات  في  مذكوراً  شيئاً  الآن  إسرائيل 
معتصمي  سمع  من  السياق  وفي  التاريخ، 
رابعة العدوية، ودعاءهم في العشر الآواخر 
وحركة  التغيير  ــادة  ق على  رمضان  من 
التمرد لقال غدا تصبح مصر مقبرة وغدا 
تتناثر أشلاء أولئك الناس في سماء رابعة 
في  حدث  قد  خللا  ثمة  أن  ويبدو  العدوية 
المنظومة العقائدية ومن هنا يتوجب الحد 
الفساد  يحب  لا  فالله  الوهم  ظاهرة  من 
رابعة  في  يحدث  وما  المفسدين  يحب  ولا 
العدوية في مصر وحسب وسائل الإعلام هو 
الفساد بعينه فتعطيل مصالح الناس ليس 
من الإسلام في شيء وجهاد المناكحة ليس 
حاجات  واستغلال  شيء  في  الإسلام  من 
وتكفير  شيء  في  الإسلام  من  ليس  الناس 
الآخر ليس من الإسلام في شيء وبالنص 
الله وليس معنيا  فالحساب على  المقدس 
به أحد من عباده، فالذين يمارسون دور 
الناس ويخالفون نصه في  الله في حساب 
قوله (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم) إنما يسعون في الأرض فسادا من 
حيث اعتقدوا إنما هم مصلحون ولكنهم 
يشعرون،  لا  حيث  من  الفساد  في  وقعوا 
ولو  لأسمعهم  خيرا  فيهم  الله  علم  (ولو 

أسمعهم لتولوا وهم معرضون).
الموضوع الأخلاقي والقيمي جانب مهم 
وحيوي في المنظومة العقائدية الإسلامية 
المدمرة   الظواهر  من  نسقه  واخــتــلال 
الآخر،  عند  الإســلام  ولصورة  للمقاصد 
هو  العيد  هذا  يكون  أن  نتمنى  كم  ولذلك 
المسلمين  حياة  في  الفاصلة  اللحظة  تلك 
والثقافي  الحضاري  نسقها  عن  والباحثة 

الجديد.
لا نتمنى أبداً أن تتكرر الصورة النمطية 
عصر  منذ  ونكرر  الانتقالية  للحالات 
الجديدة  الزمنية  اللحظة  وحتى  المتنبي 
نتغاير  أن  نتمنى  ولكننا  الصورة  ذات 
حالة  من  ونخرج  نحن  ونكون  ونتطور 

الاغتراب الحضاري ..
وكل عام وأنتم في خير وعافية.

إن حالات الدمار الشامل في البنى العامة 
وثقافة الموت والأحزمة الناسفة والعبوات 

المتفجرة واستهداف الآمنين والمؤمنين 
والشعارات المضللة وموضوع الجهاد مع ما 
يصحبه من فتاوى مدمرة للبنية الأخلاقية 

والبنية الاجتماعية والثقافية كل ذلك وغيره 
هو الفساد بعينه

,

,

جمال حسن


